
كيــــف تجــــني شركــــات التقنيــــة الضخمــــة
إيرادتها؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

أعلنــت شركــات التقنيــة الأمريكيــة خلال الأيــام الماضيــة عــن أرباحهــا الفصــلية للربــع الأول مــن العــام
كبر خمس شركات تقنية الحالي ، جوجل، وفيسبوك، وأمازون، وآبل، ومايكروسوفت وهي أ
ــة، ــاح الصــناعات التقليدي ــا خياليــة تفــوق أرب مــن حيــث القيمــة علــى مســتوى العــالم، وتحقــق أرباحً
لتفرض واقعًــا جديــدًا في الاقتصــاد بــدأ يتبلــور معــالمه في الفــترة الماضيــة، فعائــدات تلــك الشركــات ومــا

تقدمه مختلفة تمامًا عن الشركات التقليدية.

اقتصاد البيانات

أضحت الشركات التقنية الناشطة على الانترنت تسيطر على حجم كبير من البيانات الكثيفة لعدد لا
كثر من السابق بالدرجة الأولى، يستهان به من المستهلكين حول العالم، بفضل توفر الانترنت بشكل أ
والتطــور المســتمر للهواتــف الذكيــة ومــا لحقهــا مــن منتجــات ذكيــة أخــرى كالســماعة والساعــة وأشيــاء

أخرى بالدرجة الثانية.

صــار مــن يملــك تلــك البيانــات يملــك الســوق ومفاتيــح التسويــق الإلكــتروني، ومــع تزايــد حجــم تلــك
البيانـات بـدأت شركات مثـل جوجـل وفيسـبوك وتـويتر وغيرهـا تقـدم منصاتهـا أمـام المعلنين مـن تجـار
التجزئـــة والترفيـــه والإعلام لعـــرض منتجـــاتهم المختلفـــة أمـــام جمهـــور كـــبير جـــدًا مـــن المســـتهلكين،
لديها بيانات حقيقية تمثل نشاطاتهم ورغباتهم ومشاركاتهم ومشترياتهم وأشياء كثيرة أخرى تقع في
صميم اهتمام الشركات المنتجة، ومن هنا برزت أهمية تلك الشركات وصارت تجذب المعلنين إليها
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كبديل لا يقل أهمية من الإعلان على القنوات التلفزيونية.

وهذه الإعلانات هي الممول الأكبر لتلك الشركات، فشركتا فيسبوك وجوجل حظيتا بنسبة % من
ميزانية الإنفاق على الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم خلال العام ، وتعد شركة جوجل
كـبر المسـتفيدين مـن عائـدات الإعلانـات العالميـة حيـث حققـت  مليـار دولار في ، وهـو مبلـغ أ
يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عما حققته فيسبوك في هذا المجال خلال العام ذاته والبالغ  مليار دولار.

شركتا فيسبوك وجوجل حظيتا بنسبة % من ميزانية الإنفاق على
 الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء العالم خلال العام

شركة فيسبوك العملاقة أبرز اللاعبين في العالم في مجال البيانات، إذ تدير منصتها بيانات لثلث سكان
يًا منهم حوالي . مليار يبًا بعدما بلغ عدد مستخدميها نحو . مليار شخص شهر الأرض تقر

يستخدمونه يوميًا بحسب آخر البيانات الرسمية التي أعلنتها فيسبوك.

وكــانت الشركــة أعلنــت يــوم الأربعــاء المــاضي نتــائج أرباحهــا الفصــلية للربــع الأول مــن العــام الحــالي، إذ
قفــزت أرباحهــا الفصــلية بنســبة .% لتحقــق إيــردات بلغــت . مليــار دولار بــدعم مــن النمــو
يبًا القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول، وعززت الشركة عائداتها من الإعلانات، التي تمثل تقر

كل دخل فيسبوك، حيث شكلت إيراداتها من إعلانات المحمول % مقارنة مع % قبل عام.

وحسب شركات أبحاث عالمية فمن المتوقع أن تحقق شركات التواصل الاجتماعي العملاقة إيرادات



قدرها . مليار دولار من إعلانات المحمول عالميًا في  بزيادة قدرها .% عن مستواها
في العام الماضي.

أما عن شركة جوجل فقد ذكرت شركة “ألفابت” المالكة لجوجل والتي تشكل % من أرباح الشركة
. الأم ألفـابت، في بيانهـا الرسـمي أنهـا حققـت إيـرادات في الربـع الأول مـن العـام الجـاري بلغـت
مليــار دولار، وهــو أعلــى ممــا تــوقعه المحللين . مليــار دولار وبلغــت الأربــاح الصافيــة . مليــار
دولار، مشكلــة ارتفاعًــا بنســبة %عــن نفــس الفصــل مــن العــام الســابق  وهــو مــا انعكــس

كثر من % فى التداول بعد ساعات من إعلان التقرير. ارتفاعًا على سعر سهم الشركة بأ

يبًا بعدما بلغ عدد مستخدميها تدير فيسبوك بيانات لثلث سكان الأرض تقر
يًا منهم حوالي . مليار يستخدمونه يوميًا نحو . مليار شخص شهر

يــد مــن المعلنين، وتســعى وقــد شهــد ســوق البيانــات منافســة محتدمــة بين الشركــات لاقتنــاص المز
كبر فيسبوك وتويتر وغيرها لاستقطاب المزيد من المستخدمين وتوليد المزيد من البيانات لجذب عدد أ
مــن المعلنين علــى منصاتهــا. مــن جــانب آخــر تعمــل الكثــير مــن الشركــات الصــناعية والخدميــة لجمــع
بيانات عن المستهلكين بهدف تطوير منتجاتها للأفضل بالشكل الذي يرضي ذوق وحاجة المستهلك.

الإعلانات الممولة

كــبر ســوق تهيمــن الشركــات الأمريكيــة علــى قائمــة الإعلانــات الرقميــة لإن الولايــات المتحــدة تمتلــك أ
كبر، فبحسب يز إعلانات الإنترنت بشكل أ للإعلانات في العالم، وتعمل شركات التقنية هناك على تعز
ير إعلامية فإن النمو الأساسي لأرباح الإعلانات يأتي من الإعلانات الرقمية حيث شكلت إيرادات تقار
الإعلانـات لأكـبر  شركـة تعمـل ضمـن هـذا المجـال مـا نسـبته % مـن إجمـالي إنفـاق الإعلانـات في

. في % مرتفعة من 

تهيمن الشركات الأمريكية على قائمة الإعلانات الرقمية لإن الولايات المتحدة
كبر سوق للإعلانات في العالم تمتلك أ

من المتوقع أن تتجاوز عائدات الإعلانات عبر الإنترنت مثيلتها التلفزيونية وذلك بفضل استثمار كل
مــن جوجــل وفيســبوك في ســوق الإعلانــات الرقميــة، حيــث تســيطر شركتــا فيســبوك وجوجــل علــى
القسم الأكبر من سوق الإعلان الرقمي في العالم، وتشير التقديرات أن الإنفاق العالمي على الإعلانات

الإلكترونية في الأعوام المقبلة ستصب في حسابات كلا الشركتين.

يًا، علمًا وحسب آخر الأرقام الصادرة عن فيسبوك فقد استحوذت على  مليون معلن نشط شهر
أن هذا الرقم تطور بشكل مطرد، إذ كان  مليون معلن في مارس/آذار من العام الماضي، وازداد إلى



 مليون، ما يعني أنها تجذب مليون معلن جديد كل  مليون في سبتمبر/أيلول الماضي والآن يبلغ 
يبًا. وكانت الرئيسة التنفيذية للعمليات في فيسبوك شيريل ساندب، قالت في مقابلة مع أشهر تقر
رويترز إن عدد مشتركي الإعلانات يمثل إنجازًا كبيرًا يظهر أنها لا يزال لدى فيسبوك مجال للنمو على

الرغم من نطاقها الضخم.

من المتوقع أن تتجاوز عائدات الإعلانات عبر الإنترنت مثيلتها التلفزيونية وذلك
بفضل استثمار كل من جوجل وفيسبوك في سوق الإعلانات الرقمية

يـة المعروفـة، ويـأتي % مـن ويعـد القسـم الأكـبر مـن المعلنين مـن الشركـات الكـبرى والعلامـات التجار
يــل المعلنين إلى فيــس بــوك مــن خــا الولايــات المتحــدة مــع نمــو كــبير في الــدول الصاعــدة مثــل البراز
والهنــد، ويرتكــز القســم الأكــبر مــن المعلنين في مجــالات التجــارة الإلكترونيــة والترفيــه والإعلام وتجــارة

التجزئة.

وتركز فيســـبوك في استراتيجيتهـــا الجديـــدة علـــى الشركـــات والمشـــاريع الصـــغيرة الذيـــن يســـتهدفون
% المستخدمين عبر الهواتف المحمولة، إذ يبلغ مستخدمي فيسبوك من الهواتف الذكية حوالي
حــوالي نصــفهم يقومــون بإنشــاء حملاتهــم الإعلانيــة مــن هــواتفهم مبــاشرة، وســتقدم الشركــة دورات
يبية مجانية بعشرة لغات لتعليم المستخدمين الذين يودون عمل حملات إعلانية على فيسبوك.  تدر

   



الــوجه المظلــم لهــذه الشركــات أنهــا تحتكــر هــذه البيانــات إذ تشتــكي دول وشركــات كثــيرة مــن احتكــار
الشركــات العملاقــة علــى ســوق البيانــات ويتهمــا البعــض بالاســتحواذ علــى أي شركــة ناشئــة تظهــر في
ــة ــة لــشراء الشرك ــوك أمــوال طائل الســوق تنافســها في سوقهــا، إذ دفعــت شركــتي جوجــل وفيــس ب
الناشئة، سناب شات، الذي رفض مؤسسها العرض مُؤثرًا الاستمرار في السوق لوحده معتقدًا أن
كـبر مـن المبـالغ الماليـة المعروضـة، وقـد لجـأت فيـس بـوك إلى تقليـد خـدمات قيمـة الشركـة ومـا تقـدمه أ

سناب شات في منصاتها بهدف التأثير عليه وإرغامه على بيع الشركة.

يًا لدى فيسبوك   مليون معلن نشط شهر

مع ذلك هناك عدة خطوات لمكافحة احتكار هذه الشركات على سوق البيانات من بينها تخفيف
الضغط الذي يسلطه مقدمو الخدمات عبر الإنترنت على البيانات ومنح المزيد من السيطرة لأولئك
الذيــن يــوردون لهــم هــذه البيانــات. وإرســاء مبــدأ الشفافيــة في إجبــار الشركــات علــى الكشــف عــن
المعلومات التي بحوزتهم عن المستهلكين فضلا عن الأموال التي من شأنهم أن يتحصلوا عليها جراء

ذلك.

ويمكن أيضًا للحكومات أن تشجع على ظهور خدمات جديدة وذلك من خلال جعل خزائن البيانات
أو الأجزاء الحساسة من اقتصاد البيانات بنية تحتية عامة، وهو ما قامت به الهند مع نظام الهوية



                                                                                                       .” (Aadhaar)الرقمي “أعذار
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